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باسل طلوزي

وقـــــف الــجــمــيــع يــنــظــر بــــانــــدهــــاش إلـــى 
ــرات؛  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ المــــــظــــــات الــــهــــابــــطــــة مــــــن الــ
خــصــوصًــا عــنــدمــا عــرفــوا أن الــطــائــرات 
قــادمــة مــن غـــزة، إذ المــفــروض أن يحدث 
العكس؛ أي أن تسقط مظات المساعدات 
عــلــى غـــزة لا عــلــى الــــدول الــعــربــيــة، لكن 
ــفـــاقـــم الانــــدهــــاش  ــذا مــــا حـــــــدث. ثــــم تـ ــ هــ
عندما وصلت المظات إلى الأرض، فقد 
فوجئت الشعوب العربية بأنها لم تكن 
نفسها  الغذائية  المساعدات  غير  تحمل 
الــتــي أرســلــت إلـــى غــــزة، لــكــن مــع عــبــارة 
مخطوطة على كل طرد مساعدات تقول: 

»هذه بضاعتكم ردّت إليكم«.
ــعـــوب الـــعـــربـــيـــة وحــكّــامــهــا  حــــــارت الـــشـ
اوي المــبــاغــت، 

ّ
ــذا الـــتـــصـــرّف الــــغــــز مـــن هــ

ــعـــب المـــحـــاصـــر  ــذا الـــشـ ــ فـــكـــيـــف يـــعـــيـــد هــ
الجائع مساعدات هو في أشدّ الحاجة 
إلـــيـــهـــا لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، إلـــى 
 ،

ً
بالانتحار مثا يغامر  مصادرها؟ هل 

أم أن المساعدات لم ترض ذائقته ويريد 
طعامًا من طراز آخر؟

ــأن مــا  ــار الـــعـــديـــد مــــن الــتــكــهــنــات بـــشـ ــ ثـ
حدث، لكن توافق الجميع على ضرورة 
ل 

ّ
تمث المسألة  الأطعمة، لأن  نــوع  تغيير 

إحــراجًــا للعرب الــذيــن يــشــعــرون بعجز 
فادح حيال مواقفهم المشينة من غزة.

ــر تــكــرّر ثــانــيــة مــع الأطعمة  غــيــر أن الأمـ
نفسها  المخطوطة  وبالعبارة  الجديدة، 
لكن مع تذييلها بعبارة أخرى مفادها: 

»أنتم الجائعين انتظروا مساعداتنا«.
ها أمام هول الحدث، 

ّ
انعقدت الألسنة كل

لــكــن الـــغـــريـــب أن الــجــمــيــع )بــاســتــثــنــاء 
ــــوع لــم  ــــجـ ــام طــــبــــعًــــا( شـــــعـــــروا بـ ــ ــكّـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــرب أنــهــم راحـــوا  .. والأغـ

ً
يــخــتــبــروه قـــبـــا

يــتــشــوّقــون لــلــمــســاعــدات الــتــي وعــدتــهــا 
بهم غزة، ولسان حالهم يقول: »لا جوع 

أقسى من جوع الكرامة«.

ــــي عـــلـــى قـــاعـــة لــلــحــفــات  ــابـ ــ ــــش الإرهـ هـــجـــوم داعــ
تراجع  ورغـــم  عالمياً،  استنكاراً  أثـــار  موسكو  فــي 
أوكرانيا مسؤولية  الروسية عن تحميل  الرواية 
الهجوم وإقرارها بمسؤولية داعش خراسان عن الهجوم، 
فقد تصاعدت انتقادات عديدة للرئيس الروسي فاديمير 
بوتين كونه تلقى تحذيرات أميركية لكنه تجاهلها، إليكم 
رســومــات مــن الــكــاريــكــاتــيــر الــعــالمــي حـــول هــجــوم موسكو 

الإرهابي.
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